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الملتقى الوطني الثوري السوري: لا لسوتشي.. نعم لجنیف
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حذام زهور عدي

في قاعة قدمتها بلدیة باریس الثالثة للملتقى اجتمع عشرات السوریین لیعبروا عن موقف رفض مؤتمر سوتشي، الذي دعت إلیه
الخارجیة الروسیة باسم “مؤتمر الحوار السوري”، وعملت جاهدة على حشد أكبر تجمع ممكن من الموالین للنظام وعناصر

تحسب على المعارضة السوریة.

وبصرف النظر عن الحشد والوقت القلیل الذي لا یتناسب مع ذلك العدد، فإن المؤتمرالروسي المقترح لایمكنه إدارة أي حوار
ضمن الظروف التي عُقد فیها، ولم یعد هناك أي شك بأن الهدف منه إظهار الدیبلوماسیة الروسیة أنها هي صاحبة القرار النهائي
في الوضع السوري وأنها تقدم للدول المشاركة بـ “المسألة” السوریة الحل الذي وافق السوریون علیه، والذي لم یعد سرًا أنه الحل

الذي جهد الطیران الروسي بأحدث ما صنعته مصانع موسكو من أسلحة الدمار بصنعه.

لقد أطلق تجمع السوریین هذا في باریس على نفسه اسم “ملتقى” مبتعدًا عن مفردة “مؤتمر”، لیس فقط لنفور السوریین من
المؤتمرات التي لم یحصدوا منها إلا التآمر على ثورتهم، وإنما لأن هذا التجمع أیضًا كما أعلنت لجنته التحضیریة هو خطوة “قد

تكون تجریبیة” لجمع سوریین وطنیین ملتزمین بثوابت الثورة لهدف أساسي هو رفض المشروع الروسي “سوتشي”.

تمیز الملتقى الوطني الباریسي بأربع نقاط تُحسب له:

– الأولى: أن لجنته التحضیریة التقطت دعوات عدد من المفكرین والكتاب السوریین أو العرب المهتمین بالوضع السوري لتشكیل
تجمع یعبر عن موقف الشعب السوري مما یحاك له في سوتشي وأمثالها ،من حلول لیست في مصلحته ولم یقم بثورته من أجل مثل

هذه النتائج، فكانت المبادرة للعمل من أجل هذا الملتقى.

– والثانیة: أن الملتقى حرص على استقلالیة الموقف وابتعاده عن أي أجندة غیر سوریة، وبرهن على ذلك من خلال التمویل

الذاتي لتكلفة انعقاده.

– أما الثالثة فهي وعیه بأهمیة التواصل مع الداخل السوري الذي عبرت نقاطه الـ 21، بالرغم من الحصار والقصف، عن رأي
واحد یُختصر باستمرار الصمود والتضحیات والحرص على استقلال القرار والتمسك بثوابت الثورة التي قدم الشعب السوري

الغالي والرخیص من أجلها. وتجاوبت في هذا مع مواقف الناشطین الذین ظهروا عبر 11 نقطة أخرى غطتها معظم تنسیقیاj دول
المهاجر. وكان الانسجام السیاسي بین الداخل والمهاجر واضحًا ومعبرًا عن وحدة موقف الشعب السوري.

– الرابعة: التنوع الملموس للحضور، والذي حرصت اللجنة التحضیریة علیه، ففي قاعة لا تتسع إلا لعدد محدود من المدعوین،
كان المتابع یرى سوریا كما كانت في عشرینات القرن الماضي وحتى ثمانیناته وقبل إحكام المبضع الأسدي تمزیقًا بها، إذ حوت

القاعة على تمثیل المذاهب والأدیان والإثنیات السوریة جمیعها، وكان للمرأة حضور نوعي وإن لم تكن النسبة كما تتمناها الحركة
النسویة السیاسیة السوریة.

في الكلمات التي ألقیت داخل الملتقى كان یلوح تباین في الصیاغة وإلى حدٍ ما وحدة في المواقف… فقد أجمع المتكلمون على قبول
وثائق الأمم المتحدة بخصوص الحل السلمي، وأجمعوا على شعار “نعم لجنیف.. لا لسوتشي”، وتباینوا بین من توقف عند جنیف

واحد ورفض الأرقام التالیة له مع مخرجات مؤتمراتها ولاسیما مؤتمر فیینا والقرار 2245 الذي قبله مؤتمرا الریاض1 و2،
وهیئتا المفاوضات اللتین انبثقتا عنهما، وبین من قبلها جمیعًا وطالب بتنفیذ حرفي لها تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أوضح

الطرفان أسباب الرفض لما بعد “جنیف 1” أو القبول بما جاءت به الجنیفات التالیة، وشرح جمیعهم أسباب رفض سوتشي، التي
تكررت في كلمات الداخل والخارج.
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وفي لفتة ممیزة لاقت الدعوة إلى جبهة عریضة (كانت واضحة في رسالة الدكتور برهان غلیون إلى الملتقى وفي كلمة الدكتورة
فداء حوراني) تتمثل فیها كل أطراف الثورة بغض النظرعن الخلفیات السیاسیة أو الأیدیولوجیة، لاقت ترحیبًا من معظم الحضور،

فاللحظة لحظة خطر على السوریین كافة، وعلیهم أن یتعاونوا من أجل دفع ذلك الخطر وبناء الوطن الذي یحلمون بالعیش مع
أولادهم وأحفادهم فیه.

الواقع أن اللجنة التحضیریة بذلت جهدًا ملموسًا في تنظیم الملتقى، من حیث التقنیات الإعلامیة بما فیها الترجمة لأكثر من لغة،
والتواصل مع الداخل الذي كانت تجمعات تنسیقیاته تتابعه وتصر على إسماع موقفها للخارج علّ المجتمع الدولي ینظر بعین

العدالة والإنسانیة إلى ما تریده من حقوق إنسانیة یدعي تبنیها والدفاع عنها، ومن حیث الدعوات وتبلیغها، لكنّ التقصیر كان بدعوة
تجمعات سیاسیة وتنظیمات سوریة كان یمكن أن تقدم صورة أفضل لوحدة الشعب السوري، وغالب الظن أن الحملة الفیسبوكیة

العامة على تلك التنظیمات والتي لم تستطع تقدیم مسیرة ناجحة للعمل الثوري هي ما دفع بعض أعضاء اللجنة التحضیریة لمثل هذا
الموقف… وقد یكون عدم معرفة بعضهم الآخر بمن یجب أن یُدعى عاملاً آخر في هذا التقصیر، كما كان من المفید الانتباه

لمتوسط أعمار المدعوین وتغلیب من هم دون الخمسین لأنهم حملة الرسالة ومستقبل سوریا، بدلاً من المتوسط الذي بدا وكأنه
جاوز الستین بین الحضور.

وقد أخذ بعض الحضور على الملتقى الباریسي الابتعاد عن اتخاذ أي موقف أو الإشارة إلى ما یحدث في سوریا من أحداث جسام
كمسألة التهجیر القسري في الرقة والتبدیل الدیموغرافي فیها وفي عشرات القرى العربیة الواقعة شرق الفرات وغربه، وعدم

التطرق إلى دخول القوات التركیة الأراضي السوریة قاصدة عفرین، مع أن ذلك الحدث المهم كان یجري یوم انعقاد الملتقى نفسه،
لكن الراصد للملتقى یجد عذرًا له، فقد حدد هدفه مسبقًا بموضوع سوتشي فقط، ولم ترغب لجنته بالدخول فیما قد یشوش على هذا

الهدف.

أیضًا أُخذ على الملتقى بعض الاضطراب والفوضى في مسألة برنامجه إذ بینما أعلنت الدكتورة سمیرة مبیض عن عرض فیلم
وثائقي، لاحظ الحضور تجاهل الإعلان وعدم عرض الفیلم، كما تلعثمت السیدة نجوى سحلول مقدمة البرنامج في تقدیم الفقرات

بسبب الاختلاف بین الورقة التي أمامها وما یعلنه أعضاء آخرون من تغییر، ولم تكن العلاقة مع الداخل في كثیر من الأحیان سببًا
بذلك، كما تجاوزت كلمات أخرى الوقت المحدد لها تجاوزًا أخل إلى حدٍ ما بترتیب البرنامج ووقت مداخلات الحضور.

أما السلبیة الكبرى للملتقى فهي في البیان الختامي الذي كان یحتاج لتركیز فقراته من جهة وحذف بنود إنشائیة لا لزوم لها من جهة
أخرى، كما یحتاج لإتاحة الفرصة للحضور للحوار حولها، أما أن یُعلن أن الحضور قد توافقوا على البیان الذي یسمعه كثیر منهم
للمرة الأولى ولم یشاركوا فیه فذلك أحد تقالید المؤتمرات التي نفر الشعب منها وكرهها، وأحد تقالید الأنظمة التي ثارت شعوبها

علیها.

وفي كل الأحوال كان الملتقى صوتًا سوریًا جامعًا أسمع العالم موقف رفض الشعب السوري للاحتلال الروسي ومخططاته،
وللاحتلالات الأخرى، وما نرجوه ونأمله منه هو المتابعة النشطة لتوحید الموقف السوري وتشكیل الجبهة الوطنیة العریضة
المقترحة، والاستمرار بأسالیب نضالیة تعید للمرحلة الأولى من الثورة ألقها، وتقدم للعالم الوجه الحضاري الأجمل للشعب

السوري.

 

 


